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الفصل الرابع 


السنة النبوية بين القصص المحمدي والاجتهاد في السلطة 


ذكرنا أنه عندما ربط الله عز وجل طاعته بطاعة الرسول (ص) فى السنّة الرسولية» 
إنما كان ذلك لأن الرسالة المحمدية هى الخائمة وتتميز بالشمولية والعالمية» وجعل 
طاعته فيها (ص) طافة مفصلة مسخمرة موك في الفتعائر أو القيم أو نظرية الحدود 
في التشريع. أما طاعته في الستة النبوية فقد فصلها عز وجل عن طاعته وربطها بطاعة 
أولي الأمر» لأن هذه السنّة ظرفية مرحلية» والفرق واضح جلي بين الاثنين. ففيما 
الرسالة تتميز بصفة الاستمرارية نحد هذه الصفة غائبة تماماً فى السنّة النبوية» ما يجعل 
طاعة الرسول فيها طاعة متصلة ضرباً من العبث» لأن التاريخ يسير إلى الأمام دائماً 
وظروف المجتمعات الإنسانية تتغير» ما يستلزم تغير تنظيماتها وتشريعاتها لتماشيها مع 
هذه التغيرات والتطوارات المعرفية» ولا يمكن المشرّع الحكيم الاعتماد على معطيات 
الماضي للتشريع للمستقبل» لهذا جعل الله طاعة الرسول طاعة منفصلة» أي لازمة على 
من عاصره من المومنين من أمته في الستة النبوية الثابتة عنه مثلة في القصص المحمدي 
من جهة وفي اجتهاداته (ص) في التشريع لمجتمعه كولي أمر وقائد عسكري وقاض 
من مقام النبوّة من جهة أخرى» وسنرى كيف جاءت طاعته في كل منهما بالنفصيل” 
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السنة الرّسوليّة والسنة الننوية 


أولاً: السنّة النبوية في القصص المحمدي 
يعتبر القصص المحمدي جزءاً من القصص القرآني» لأنه أخبار بالنسبة إلى من عاصر 
أحداثه: وأنباء بالنسبة إليناء وبذلك لا يمكن الاعتماد عليه في التشريع لظرفيته ولأنه 
متجاوز زمنيً» وكل ما يمكن استخلاصه منه إغا هو العبر فقط لقوله تعالى : لذ كَانَ 
في قَصَصِهِمْ عبر لأولي لباب يوسف مدد. وبالتالي» فما جاء فيه من تعليمات 
رك .عتاطيعه فيهنا (ص) قول تعال: «يا أيها النبي» إثما كانت موجهة له للعمل 
بها في تعاملاته كولي أمر مع من عاصره» سواء من المؤمنين أو غيرهم» مثال ذلك ما 
جاءه من تعليمات في تنظيم المجتمع وقوانين السلم والحرب في سجالاته مع الأم 
الأخرى. فآيات القصص المحمدي وإن كانت نصوصا موحاة إلا أنها ذات طابع 
تاريخي» وليس فيها أي تشريع لمن بعد عصرها من العصورء وبهذ الها أن تكون 
من الرسالة العالمية والخائمة. فلكونها ظرفية وخاضعة للمحيط الذي جرى تفعيلها 
فيه» جاءته بهذه الصيغة. لهذا السبب جرت مخاطبته فيها ب(يا أيها النبي»» لتمييزها 
عن أركان الرسالة» ولبيان ظرفيتها وخصوصيتها لأنها تعليمات لها علاقة بظروف 
المجتمع وأعرافه وشوئون السياسة والحرب على المستويين الداخلي والخارحي. 

هذه التعليمات نجحدها موزعة في التنزيل الحكيم حسب الواقعة أو الحال أو المقال 
الذي استدعى إنزالها وتنزيلها في آن واحد ولا ينبني عليها أي تشريع؛ ونقدم الأمثلة 
الآثية عليهاء وخاصة المثال الأول الذي يبين بوضوح الفرق بين التشريع والعبرة» أي 

بين الرسالة وبين القصص المحمدي في الموضوع نفسه» وهو خفض الأصوات في 
عطي ی قر كال 

لي يا الذي مو الإ رتوا أصْوَاتَكمْ قوق صَوْت الي ولا هر 
لَه يا قول كَجَهْرِ بغضكم لبغض أن بط أغمالك آم 0 


اترات 2. 


إن الْدِينَ يَعْضُونَ َْرَائهُمْ عند رَسُولٍ الله ولك لذبن اَن الله 
لبه للتَْوَى لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَأجْرٌ عَظيمٌ4 الحجرات د. 
الآية الا الأولى فيها تعليم بعدم رفع الأصوات بحضور النبي لذا قال: }ا تَدقَعُوا 
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السنة النبوية بين القصص المحمدي والاجتهاد في السلطة 


أَصْوَانَكمْ فَوْقَ صَوْت الَبنّ» وذكر هنا النبي ول يذكر الرسولء أي الآية فيها أمر 
تعليمي للمؤمنين من أتباعه بعدم رفع أصواتهم أمامه عندما يحتدٌ النقاش معه في 
المسائل المتعلقة بالسياسة والحرب والقتال أو بالأمور الخاصة بضبط المجتمع» أي في 
الأمور التي كان يجتهد فيها من مقام النبوة» أما الآية الثانية فذكر فيها ب#الّينَ يعْصونَ 
أَصْوَّائَهُمْ عنْدَ رَسُولٍ اللهه» حيث ذكر هنا مقام الرسالة وذلك عندما يتعلق الأمر بتبليغ 
الوحي فإن طاعتهم له فيه نابعة من التقوى. وعلينا هنا أن نلاحظ الدقة في توضيح 
صلاحيات كل من مقامي النبوّة والرسالة؛ فأما المقام الأول فقد مارس (ص) من خلاله 
الاحتهاد كقائد سياسي وولي أمر للمجتمع» وكان لهم حق مناقشته في اجتهاداته 
للتوصل إلى قرارات تخدم الصالح العام للمجتمع. أما المقام الثاني» وهو مقام الرسالة 
عند تبليغه لما جاءه من ربه» فهنا وجب عليهم غض أصواتهم وعدم معاندته في ما جاءه 
من ربه. 


+مكال اتر عر عله التعليمات قي روان نقد تاب الل على الي ارين 
وَالأنصَارِ الذينَ ُو في سَاَة نره من بغد ما َع وب ريي نهن ثم اب 
عَلَيِْمْ َه بهم رَوُوفَ زحي ٠‏ وَعَلَى اللا الذي حلفوأ > تی إذا صاقف عَلَِهمُ 
الأزض ا رَحْبْثْ وَضَافَتٌ عَلَيِْمْ أَفْسْهُمْ هُمْ وَطَتُواً أن لامجا من الله إلا لهه نّم اب 
عَلَيهِمْ ليتوا إن الله ُو اتاب الرّحيم» التوبة جدده 8::. 

فنحن في الآيتين أمام توبتين» الثانية قبوله تعالى توبة المتخلفين الثلاثة» والأولى 
قبوله توبة النبي والمهاجرين والأنصار بعد أن كادت قلوبهم أن تريغ من شدة المصاعب 
التي واجهتهم في خروجهم إلى تبوك: أما من قرأ «لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين 
والأنصار» فهو تحريف لكلام الله حأ إليه القائلون بعصمة الأنبياء التكوينية» وليس 
عندنا بشيء. 


- وفي جدلية السلم والحرب نفسها جحد قوله تعالى : وما كاد لي أن عل ومن َْللُ 
دوسا وسكي شيب و موي 
روي عن ابن عباس وسعيد بن > جبير أنها نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من 
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السئة الرّسوليَّة والسنّة النبَويّة 


لقاب كال رعشيو لعل ای ج اعاس وان وتا کد لني كود 
له رى حَتَّى يفخن في الأزض تُرِيدُونَ عرض الدُنيَا والله بريد الْأخرَة والله عَزيرٌ 
حَكيمٌ) الأنفال 67» حين لم تع النبي (ص) أصحابه من أخذ أسرى طمعاً بفدائهم 
ول يأمرهم بإطلاقهم وهم يتشاورون ف FO‏ سي e‏ 
ففي هذه الحالة لو قال له تعالى : (ما كان لرسول أن يكون له أسرى...» فهذا يعنى 

الله أوحى له بقتل الأسرىء ويصبح قتل ور اي 4 
متصلة» وهذا يهدم أصل الرسالة التي جاءت رحمة للعالمين. لهذا قال له: ما كان 
بين أن یکوت لَه أَْرَى. .. لبيان ظرفية هذا الوضع وأنه من القصص والطاعة فيه 
طاعة منفصلة. 


- أما في قوله تعالى :يا یا الذي آممُوا لا دلوا ب وت الي إلا أن يود كم إلى 

طعَام غَيْرَنَاظرِينَ ن َه ون إا ديم اذلو قدا عم فانشروا ولا نسي 
حَديث إن َلك کان يدي الي َيَسْتَحَيِي منكم الله لا يتخي من الق وَإذَا 
اومن متاعا اومن من وراه حبحاب کم طهر ويک ولوب وما كا 
بو و لحر م کان عند الله 
عَظيماك الأحزاب وء فقد حرم الله نكاح أزوا ج النبي ((ص) ووضع ذلك تحت بند 
الحرام في قوله تعالى :ومح لک آن وا شون ل رل أن موا اج من 
بده أبّداً. .م وأتبعها بقوله: «9. .. إن ذلَكمْ کان عند الله عَظيماً» » علماً بأنه في 
بداية الآية تهى من باب التعليم لا من باب النشريع الدخول إلى بيت ابي .. 2 
تَدخَلوا 4 يوت الي . .. لبيان الفرق بين ما هو حرام والمتمثل في نكاح زوجاته لأن 
الحرام له علاقة بالرسالة وعليهم طاعته فيه طاعة متصلة أي بعد وفاته» وبين ما هو 
تعليم ولا علاقة له بالحلال والحرام؛ أي لا علاقة له بالرسالة كما جاء في هذه الآية» 
ورغم أن شرط عدم | لزواج بزوجات النبي بعد وفاته لم يعد معمولاً به لانتهاء صلاحيته 
3 انظر ممع اليبان في تفسير تفسير القرآن جد ص ودو. قد يصيح بنا مستنكر : فإن الآية تكب وتنفي واقعة الغل 
عن النبي. نقول : انظر في الفقرة التالية آية الأنفال 67 تجد أن المققطع صورة طبق الأصل عن مطلع آية 


آل عمران :6:» فهل تنفي الآية واقعة أخذ الأسرى؟ 
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السنّة النبوية بين القصص المحمدي والاجتهاد في السلطة 


بانقضاء ذلك العهد كله عا في ذلك زوجات النبي إلا قوله: #إمن بَعْده أبدً لبيان 
۽ جو ب طاعته فيه طاعة متصلة بعد وفاته ما ظلت زوجاته قيد الحياة. 
وجو و زو 


- والآن لنأخذ الآية رقم مو من سورة الأحزاب في قوله تعالى : تاها الي إن نا 
َك وجك اللاتي آتيت أَجُورَهُنَ وما مٽ بنك با اء لله عليِكَ وات عَمك 
وات عَمُاقك وَبنَات الك وبات خَالَاتكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَة مُوْمنَةَ إن 
وَهَبَتْ تَفْسَهَا لبي إن أرَاَ لني أن ن يَسْسكحَهَا حالصة لك من دُون الْوْمِينَ قد عَلمْنا 
ما قطُن عله في واه وما ملكت لاه كيلا يكون ليك حرج وَكادَ اله 
عُفُورا أرُحيماً» الأحزاب هو. 

نلاحظ أنه ف هذه الآية اي ابتدأها بقوله: «يا أيها البي»» ذكر فيها تعليم لا علاقة 
له بالرسالة» وهذا التعليم جاء حصراً للنبي (ص). ولو كان فيها ذكر للحرام أو الحلال 
لجرى توضيحه صراحة وجعله في الرسالة» وليس خاصا بالنبي. فقد جاءت الاية بهذه 
الصيغة مخصوصة للنبي لقوله: «يا أيها النبي» لأنه جرى فيها التحليل للنبي» وخاصة 

في الزوا ج بأكثر من أربع نساء؛ على عكس ما ورد في آيات الرسالة من تحديد لعدد 
Rhea Pej‏ مالل ا نکځوا ما طابَ لَكمْ من 
النسَاء می ولات وربا ع النساء و» فهذه الآية تبين الحد الأعلى لعدد الزوجات 
والمتمثل في أربع حصراًء أما في آية التعليم الخاصة بالنبي فقد سمح له فيها بأكثر من 
ذلك» لهذا بعد أن رخص له بعدد غير حدد من النساء ف في الزواج من مقام النبوؤة» قال 
له في الآية ده نفسها من سورة الأحزاب: طقَد عَلمتا ما فَرَضْنا عليه في أَزْوَاجهِمْ 
وَمَا مَلَكتْ لَقَانْهُمْ » وهو يشير هنا إلى آية تعدد الزوجات المحصور بأربع» فقوله: 
لإأحلانا لك تعطي تعليماً خاصاً للنبي بالإذن له بالزواج بمن يريد من النساء من دون 
عدد محدد» فجاء تحاوز الحد المفروض على المؤمنين كتعليم نبوي شخصي خاص به 

من دون سواه منح له من عند الله» لهذا قال له في الآية دو نفسها من سورة الأحزاب: 
«لكيلا کون عَلَيِكَ حَرَج» أي إن تحليل الزواج بأكثر من أربع نساء لك تعليم 
خاص ى بك يا محمد ورخصة لك من الله حتى لا تتحرج من تجاوز العدد المحدد أمام 
من حولك. ولك عزيزي القارئ أن تلاحظ الفرق بين فرض حدٌ أعلى بأربع في تعدد 
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السنة الرّسوليّة والسئة النَبُويّة 


الزوجات كتشريع رسالي من مقام الرسالة وبين توجيه تعليم للنبي (ص) بالتروج من 
شاء أي حدَ أعلى ما جرى تشريعه في الرسالة. فلو كان التأسّي بالنبي (ص) في كل 
ما صدر عنه أو ما قام به لكان علينا التأسّي به بعدد الزوجات بالزواج بتسع كما فعل 
هوء وهذا يبين الفرق بين ما يمكن التأسّي به فيه وهو ما جاء من سنّة رسولية» وبين 
ما لا يجدر التأسّي به فيه وهو ما جاء في السنّة النبوية» كما هو الشأن في القصص 
المحمدي. 


- أما قوله تعالى: ر بها الي فل لأزواجك وباتك ,ناء لومي يُذْنَ َه 
من جَلَابيبهنَ ذلك أذنى أن يعفن قلا يُوْذَيْنَ وكات الله عفرا رَحِيماه الأحزاب 
وى هذه الآية تعليمية خاصة بالمظهر العام الذي كان يجب على المرأة في تلك الحقبة 
الزمنية مراعاته والخروج به إلى الشارع؛ حتى لا تؤذى وكي يجري التميبز بين الحرائر 
والإماءء حيث كان بعض الشبان يعتدون على النساء أثناء خروجهن للتغوّط ليلاء ففي 
الآية تعليم للنبي له علاقة بأعراف ذلك المجتمع وتقاليده السائدة وبالظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي كانت حاصلة يومها. فاللباس الذي طلب الله عز وجل 
مو لی أله بطل من ا الین ارداق اکان ج يعر فا د و ذا كانتت 
تتعرض له الإماء يومهاء وقد جرى التطرق إلى هذا الموضوع في هذه الآية في كتابنا 
الأول الكتاب والقرآن”» لأنها خصو صة الشروطء والأمر الذي فيها أمر موجه لأناس 
في حقبة زمنية محددة زماناً ومكاناًء فهي من القصص المحمدي» وقد جاءت كأمر 
تعليمي للنبي (ص) لتنظيم المجتمع وفق ظروفه ومعطياته» لذا فهي ليست من الرسالة 
ولا يؤخذ منها أي تشريع» بل يؤخذ منها العبرة التعليمية فقط. 

ثم ننتقل إلى آية أخرى في القصص المحمدي تطرح إشكالية تستحق الدراسة 
لكونها خاطبته بعبارة: «يا أيها النبي» لكنها في الوقت نفسه تضمنت تشريعا رساليا في 
توضيح الحد الأعلى في الطلاق» ما يدفعنا إلى تحليل الآية لإزالة هذا الإشكال. 


1. لمزيد من التفاصيل في الموضوع يمكن الاطلاع على مناقشة هذه الآية في النسخة المعدلة من كتابنا 
الكتاب والقرآن - ررئية جديدة» دار الساقي» بيروت» دده:. 


السنّة النبوية بين القصص المحمدي والاجتهاد فى السلطة 


تحليل عبارة «يا أيها النبي» الواردة في الآية : من سورة الطلاق 
قال تعالى : انها لي دافم النساءمطلفُوهنَ دنه وَأخضوا عة ارا ال 
یک كم لا جوم من يبُوتهنَ ولا بجی إل أن أن فاه ميته تلك حُدُودُ 
لله ومن ند ُدُوة الله ققد طلم َفْسَةُ لا تَذْرِي لعل الله يدت بعد ذلك راي 
الطلاق 1. 

ابتدأ سبحانه سورة الطلاق بعبارة «يا أيها النبي»» مع أن هذه السورة خاصة بظاهرة 
إنسانية أبدية وهي ظاهرة الطلاق» لهذا جاء في الآية قوله تعالى 9#إذا طلقتم النساءي»» 
لأن «إذا» أداة تفيد الحتمية» والطلاق كظاهرة ستظل منت منتشرة في المجتمعات الانسانية 
حتی يرث الله الأرض ومن عليها »على عكس التعددية الزووجية التي جاءتا فى قولة 
تعالى: ون خف عم ألا تقسطواً في الاي انکځوا ما اب لك مّنّ النّسَاء منتى 
ولات وربا ع إن خف ألا تدوأ فواحدة أو ما ملكت مام ذلك أذتَى أَلتعُولوا4 
النساء و» لن أداة «إن» تفيد الاحتمال» أي في حال ما إذا خفتم من ألا تقسطوا في 
اليتامى» أما إذا قسطتم في اليتامى فلستم في حاجة إلى التعدد. 

وهكذا فما دام الطلاق ظاهرة إنسانية مستمرة» قد يسأل السائل كيف يبدأ الله 
سورة تتحدث عن ظاهرة إنسانية كهذه بعبارة: «يا أيها النبي»» علماً بأن هذه العبارة 
جاءت في مجمل الآيات الخاصة بالقصص المحمدي الذي ليس له أي علاقة بالتشريع ؟ 

الحقيقة أنه لو بدأت الاية بعبارة: «يا أيها الرسول»» لبين ذلك أن ما تتضمنه الآية 
يأتي في باب الرسالة» أي في جال التشريع؛ والمتمثل في طلاق النساء لعدتهن وإبقائهن 

في البيوت طيلة العدة وعدم خروجهن أو إخراجهن من بيت الزوجية» سواء رغبن 
هن في الخروج أو كانت رغبة الأزواج في إخراجهن منه طيلة مدة العدة لقوله تعالى: 
وَاقُوا لله رکم لا تُحْرِجُوهُنٌ من ؛ تَهِنّ ولا يَْرْجْنَ إلا أن يأتينَ بقَاحضّة هة 
ولك حُدُودٌ الله ومن يعد حذود الله مذ طلم تَفْسَدُك. 

ولذلك يجب أن نوضح حالتى الطللاق الاتخيق وهما: حالة المطلقة قبل إقامة 
العلاقة الجنسية: وحالة المطلقة بعد إقامة العلاقة الجنسية: 


:- الخالة الأولى: خاصة بحالة المطلقة قبل إقامة العلاقة الجنسية؛ وهى المطلقة التى 
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لا عدة لها تعتد بها سواء كانت محيضة (ولود) أو لم تحض بعد (عاقر) أو 
المحيض (عقيم)» وهي الحالة التي وردت في قوله تعالى: هيا ايها ر ا إِذَا 


1. لقد استعملنا الصطلحات نفسها المذكورة في التنزيل: 
آ - فالتي يدست من المحيض هي العقيم؛ ل وجا زرا في فزق تال ا قبت اموه في رة 
فَصَكتٌ وَجْحَهَهَا وَقَالَتْ عَجورٌ ڑ ع4 الذاريات ود وقوله تعالى #أؤ يُرَوََهُمْ ذكرّانًا وإ 
e‏ . أي المرأة العقيم التي يست من المحيض. 
ب - أما المرأة العاقر فهي المرأة البالغة ولكن لديها مرض : ئي كنعها من الولادة ومن الدورة الشهرية 
ا منتظمة» مثال زوجة زكريا في قوله تعالى ون حَفْتُ لوال من وَرَائِي_وَكَانّت ارتي عَاقرًا 
هب لي من لُك ولب مرم 5 وقوله تعالى اور كر ادى ريه رب لا تَذرْن ردا وَأنْتَ خير 
الرّار © الأنبياء وء طا و له خی وَأصْلْسنا له َوه إِنْهُْ كانُوا يُسَارِعُونَ في 
لل ل ا 
نلاحظ في حالة زكريا أن امرأته كانت عاقراء أي عندها مانع للإنجاب با نعرفه الآن مرضاً 
نسائياً بمنعها من الحمل» وهذه التي ينطبق عليها قوله تعالى #زاللائي ل حصن ولا تعني نهائيا 
الأطفالء لأنها لو عنت الأطفال اللاتي لم يحضن لشملت الإناث ابتداءً من عمر يوم واحد حتى 
النضوج الجنسي. 
وأكبر دليل على أن (وَاللّائي م يَحضْنّ) لسن أطفالاً هو قوله تعالى :إن # والريبة هي 
الشكء ومن الواذ ضح أن الطفلة التي ل تبلغ لا يتصور أن تثير ريبة بشأن الحِيضٌ أو الحمل من عدمه» 
فهي طفلة م تبلغ ول تحض فكيف تير الريية؟ 
إذا السؤال: لمن هذا الحكم (واللائي م يَحضْنَ) ؟ هل هناك بالغة لا تحيض؟ 
"أول هذه الأسياي و أهمها واک هضیرع هو الل ضاعة الطبيعية 
* انعدام التبييض 
* سن اليأس لليكر 
* قصور في وظائف الغدة النخامية ومنطقة المهاد وتتضمر 
- انقطاع الدورة الرياضيء له علاقة بالنشاط الجسدي 
- انقطاع الدورة العصبي 
- اضطراب النظام الغذائي وفقدان الوزن» (السمنة» انقطاع الشهية العصبي» أو الشره 
المرضي) 
* ارتفاع مستوى هرمون الحليب (نسبه عالية جداً مر ن هرمون البرولاکتین) 
* متلازمة التكيس المتعدد في المبيض (8 .000-5). الاندروجين المنتج للأورام مثل (ورم 
البيض الناتج من الاندروجين» 
* الالتصاق في الرحم (متلازمة اشرمان) 
* خلل في وظائف الغدة الدرقية 
* الصباغ الدموي 
*سوء استخدام الأدوية (المخدرات) 
إذا يوجد أسباب نفسية وأسباب خارجية. .. وأمراض جحسمانية تؤدي إلى توقف الحيض لدى 
المرأة رغ غم أنها ليست حاملاً ول تصل إلى سن اليأس. .. وهي الحالة الوسطى (واللائي لم يَحَضْنٌ). 
فال موضوع لا يتعلق بالأطفال» الموضوع إجمالاً يتعلق ب. .. (البالغة غير الحامل و لم تصل إلى سن 
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كحم ا لمات ثم طَلقئُمُومُنَ من قبل أن عَسُوهُنَّ فما كم عَليِهِنَ من عدّة تَعْعََونَهَا 
کی رر وھ کیت کراب 


- الحالة الثانية: خاصة بالمطلقة بعد إقامة العلاقة الجنسية» ويترتّب على هذه الحالة 
ثلاث حالات هي: 
1. اللواني هن في سن المحيض (الولود) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لقوله تعالمي: 
«إوامطلقات يريصن بأنَفْسهنْ لان روء ولا حل لَه أن يمن ما حل لله 
في أَرْحَامهِنٌ إن كن يون اله ايم الآخر البقرة #ده. 
والقرء لغة حسب معجم مقاييس اللغة «القاف والراء والحرف المعتل» أصل 
صحيح يدل على جمع واجتماع» وأما أقرأت المرأة فيقال إنها من هذا أيضاًء 
وذكروا أنها تكون كذا في حال طهرهاء كأنها قد جمعت دمها في جوفها فلم 
ترخه» وناس يقولون: إنما إقرائها خروجها من طهر إلى حيض» أو حيض إلى 
طهر» والقرء - بالضم - وقت» يكون للطهر مرة وللحيض مرة. 
فقوله تعالى: «والمطلقاث يَرمصْنَ بأنمُسهن َة ُو أي تراقب المرأة 
نفسها في انتقالها من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر ثلاث مرات متتالية. 
وفي حال ثبوت حملها لا يحق لها كتمان ذلك» وفي هذه الحالة يحق للبعل 
(وهو في هذه الحالة بعل لأنها تعيش معه فترة العدة وقد تكون بدون جنس) © 
un —‏ 


وکر و فان 
ج - أما الولود فهي صاحبة البويضة وعندها دورة منتظمة ولا رجا ندا مرن نسائي» أي مانع 
للحمل» أي ليست عاقرا وليست عقيما. وهنا نورد أيضا امرأة اهيم» لأن العجر العجوز غير ولود في 
قوله تعالى قال يا وَيْلَتى أألد وأا عجُورٌ وَهَذَا بعلي شَبْخَا أي إن ولادة إسحق كانت 
معجزة كبرى لأن والدته كانت عجوزاً عقيماً وجاءتها الدورة الشهرية بعد الب لنشرق يقولة تعالي 
#وَائْرَنهُ قائمَة فُضَحكت فَبَشَرْتَاهَا بإسْحَاق وَمنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعَقُوبَ 4. ومن هنا يتبين أن 
الولود هي الَرأة ذا ت الدورة الشهرية وقابلة للتلقيح» لذا إن الوالدة هي صاحبة البويضة؛ والوالد 
هو صاحب ال حيوان المنوي» بخلاف الأب والأم حيت قد يكون الأب والداً وقد لاايكون» وقد 
تكون الأم والدة وقد لا تكون. 
2 - هنا ذكر البعل و لم يذكر الزوج لأنها تعيش معه فترة العدة في بيت واحد ولكن من دون جنس» لذا 
قال (وبعولتهن)» ولا يمكن أن يقول أزواجهن لأنها مطلقة وتعيش في بيت واحد مع من طلقها. فإن 
مارس الجنس معها فهي زوجة. 
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ردّها حتى وإن كانت هي من طلبت الطلاق ولا تريد أصلاً العودة إليه» لقوله 
تعاللى: : لوَبعُولئهُنَ أَحَق يردن في ذَلكَ إن أرَادُواً ِضْلاحًا وَلَهُنّ مل الذي 
عَلَيْهِنَ بالْوُوف وَللرجَالِ ل ليون رجه واه عرز کي البقرة 228. 

هنا نلاحظ أن رأي الرجل أهم من رأيها في هذه الحالة فقط» أي عندما يكون 
هناك حملء والمرأة لا تريد الرجوع إلى زوجهاء أو هي من طلبت الطلاق؛ لأنه 
في قوله تعالى موُن احق بردَهنٌ4 دليل على أنها لا تريد العودة إليه. أما 
محل قوله تعالى «وَللربال عَلَْهنَ دَرََة بالمطلق فهذا ليس عندنا بشيء؛ وقد 
قال به فقهاء الذكورة» ويؤكد ذلك الآيات التي جاءت في التنزيل الحكيم والتي 
ورد فيها مصطلح «درجة» وهي: 


0 توي الْقَاعدُونَ من ن ومين عر َك الضَرَرٍ ا شي 

سبِيلٍ الله بأنوالهم وَأَفسهمْ فَضَّل لله المجَاهدين بِأَيوَلهِمْ وَأََْهَمْ 

عَلَى الْقَاعدينَ رجه ولا وَعَدَ ال شتی وکر ا هين عا 
القاعدين را ١‏ يده النساء وو. 

وما تک ألا ت ُعُوا في سبل الله وله ميات السْمَاوَات وَالَْرْض لا 
نكوي منكم من نق من َل المح قال مك أعْظَمْ درب من لذي 
نوا من بعد وَكَائنُوا وك وَعَدَ الله الحشتى والله ما تلود خير 
الحديد .1٥‏ 

مالین آم موا وََاجوُو اهدو في سيبل الله ْله وأ نهم أَعْظَمْ 
دَرَجَةٌ عند الله وَأوْلَكَ هُمْ الْمَائرُونَ؟ التوبة هه. 

نلاحظ أن مصطلح «درجة» جاء في هذه الآيات للمفاضلة بين طرفين اثنين 
مع وجود سبب معين للمفاضلة» أي إن مصطلح درجة ل يرد أبدا في التنزيل 
الحكيم للمفاضلة على الإطلاق. ففي الآية الأولى فصل المؤمنون المجاهدون 
بأنفسهم وأموالهم على الموّمنين القاعدين من دون ضرر مع وجود الإيمان 
كعامل مشترك بين الطرفين» وفي الآية الثانية صّص التفضيل الوارد في الآية 
الأولى ببيان فضل المؤمنين الذين قاتلوا وأنفقوا أموالهم في سبيل الله قبل الفتح 
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على المؤمنين الذين قاتلوا وأنفقوا أموالهم في سبيل الله بعد الفتح» > مع وجود 
لمان والقتال والإنفاق فى ي سبيل الله كعامل مشترك بين الطرفين. أما في الآية 
الثالثة فقد ُخصّصت المفاضلة الواردة في الآية الثانية» وذلك بتفضيل فئة معيئة 
من المؤمنين الذين قاتلوا وأنفقوا أموالهم في سبيل الله قبل الفتح» وهي فئة 
المهاجرين منهم» مع وجود عامل مشترك هو القتال والإنفاق في سبيل الله قبل 
الفتح» لأن ١‏ لهجرة التي عرفها أتباع الرسول (ص) جاءت قبل الفتح . وبالتالي 
فقد جعل الله هذه الفئة أفضل من كل الفئات الأخرى التي قبلهاء ما قدمته من 
تضحيات للدين الإسلامي» علماً بأن هذه الآيات عبارة عن آيات من القصص 
الحمدي» وهي تتكلم عن فثات وجدت في زمن معين جرى التفضيل بينها 
وفق ما قدمته في ذلك الزمان. وبالتالي لا يوجد تفضيل على الإطلاق» وبإسقاط 
هذا الكلام على آية الطلاق في قوله تعالى: ظوَلارَجَالِ عَلَيْهِنَّ رجه فذلك 
لبيان أن هذا التفضيل للرجال جاء في حالة واحدة هي حالة ثبوت الحمل وهي 
لا تريد العودة إلبه» حيث يعتبر الرجل والد الجن وأحق برعايته من غيره» 
حتى وإن كان في بطن أمه؛ فقد فضّل الله عز وجل الرجال لحماية حق الطفل» 
لأنه في هذه الحالة تأتي مصلحة الطفل في الدرجة الأولى» ودليل ذلك أن هذه 
العبارة في الآية سبقت بعبارة أخرى موضحة في قوله تعالى : لوَلَهْنَ مل الذي 
عَليْهِنَ بالمْغرُوف © فهذا يُيّن أن للمرأة حق طلب الطلاق كما للرجل تماماً 
وفق المتعارف عليه في المجتمع إلا في حالة الحمل» فهنا يسقط حقها في الطلاق 
لحماية حق الطفل إذا رغب الأب في ذلك وينتظر إلى أن تضع حملهاء وهناك 
يمكنها الرجوع إلى زوجها إن كانا راغبين في ذلك» كما عكنها طلب الطلاق 
إن رغبت في ذلك أو يمكن الزوج تطليقها إن رغب في ذلك. 

د. منع الله إخراج المطلقة التي لا تريد الطلاق أو خروجها من بيت الزوجية إلى غاية 
التأكد من عدم وجرد الحملء أي التأكد من براءة الرحم» لذلك قال تعالى في 
الآية السابقة: إلا دري لَعَل الله يُدتٌ بَعْدَ ذلك مرا فالأمر الذي بمكن 
حدوثه هو بوت الحمل» حيث تنتقل المرأة المطلقة من حال المطلقة المحيضة 
إلى حال المطلقة ذات الحمل» وتصبح عدتها إلى أن تضع حملهاء لقوله تعالى: 
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ولات امال أَجَلْهُيٌ أن يََعْنَ حَطْلهنَ ومن بتي اله يَجعَل لَه من أَرِه 
يُسْرَاِ الطلاق ۾. 


و - أما الحالة الثالثة فهي حالة اللواتي ل يحضن بسبب امرض (العفر)» وليس من 


الضروري أن تكون فتاة صغيرة كما يظن البعض ماللا و اللي 
(العقم)ء فهذا النو ع من النساء عدتهن ثلاثة أشهر لقوله تعالى : اللاي يشن 

بخ اليس من د إن تم عدن نلاه اشر وَاذْلائي يم 
الطلاق ب فهو ين في الآية أن عدة هذا النوع من النساء تكون ثلاثة أشهر في 
حالة الارتياب من المشرّع الذي أمره الله بأن يجعل عدتهن ثلاثة أشهر. 

حتى هنا يظهر الكلام مألوفاً في الفكر الترائي» بها جاء في آيات الطلاق من 
حالات العدة التي أصبحت كتشريع يؤخذ به كما ورد في النقول رارت 
ولكن سبحانه وتعالى ابتدأ الآية الأولى من سورة الطلاق بقوله تعالى: «يا أيها 
النبي»؛ وهذا هو الإشكال القائم في الموضوع كله. لكننا لو تأمّلنا الآية بإمعان 
لوجدنا أن العبارة الواردة في الآية: «يا أيها النبي» في محلهاء » لأن الله عز وجل 
يخاطب الرسول في الآية من مقام النبوّة؛ مع ما لهذا المقام من شأن» وما جاءت 
فيه من نبوّة وما تحمله من علوم و لم يخاطبه في الآية من مقام الرسالة وما جاءفيها 
من تشريع» وطيل هلك كولة الي في الاك رودق انا نوه رنطيق الفمطة لماجي 
التي بيّنها في آيات أخرىء أمره بإحصاء هذه العدة لقوله تعالى: «وأحصوا 
العدة)» علماً بأن العدة من العد (حسب معجم مقاييس اللغة)» وقد أمر الله عز 
وجل الرسول بإحصائهاء وكما بيا في كتابنا الأول الكتاب والقرآن» فإن العذ 
والإحصاء فعلان متغايران مع وجود علاقة بينهماء والعلاقة الماثلة بينهما هنا 
تتمثل في الإحصاء العددي» أي الإحصاء عن طريق الكمّ أي أن نأخذ صورة 
كاملة عن الك المتصل «الإحصاء» بواسطة الكم المنفصل «العدد»» وبالتالي 
يجري إحصاء عدة المرأة لبيان طهرها أو التأكد من ثبوت حملها عن طريق 
الإحصاء الكمي ثلاثة قروء؛ أو الاحصاء الكيفي تحليل براءة الرحم في المخبر. 

وقد أمر الله النبى فى آية الطلاق بإحصاء العدة؛ لأن الإحصاءعبارة عن التعقل 
ويدخل في إطار النبرّة» وبالتالي فإن معنى ذلك هو تعقّل العدة أو إدراكها بواسطة 
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المعرفة والعلوم» وقد قدم الله للنبي حالات العدة الثلاث الممكنة الحدوث» ثم 
طلب منه إحصاءها أو تعقلهاء مع الإشارة إلى أن الإحصاء في عهد النبوّة كان 
يحصل عن طريق الحواس والعدد» ولهذا طلب من المطلقة المحيضة أن تتربص 
بنفسها ثلاثة قروء» وا حامل إلى أن تضع حملهاء فهذه حالات تُعاين حسّياء أما 
التي لم تحض واليائسة من الحيض فهنا خاطبه بقوله لإإن ازم فعدهُن لان 
ضير > علماً بأنه لا يحصل الارتياب في الشيء إلا في حال تعقله» فجعل له 
عز وجل فترة ثلاثة أشهر حداً أعلى لكل من المطلقة التي لم تحض أو اليائسةء 
وترك الحد الأدنى للاجتهاد الإنساني» لهذا خاطبه بقوله تعالى: «يا أيها النبي»» 
لأن التعقل يدل على الاجتهاد» والاجتهاد لا يكون إلا من مقام النبوّة لأنه لا 
يمكن أن يقول له «يا أيها الرسول» ثم يطلب منه الاجتهاد بقوله له «أحصوا 
العدة)» أي تعقلوها أو اجتهدوا في إدراكها بالعقلء فسيكون ذلك ضرباً من 
العبث» لأن مقام الرسالة مقام تبليغ ما جاءه من تشريع» بينما مقام النبوّة مقام 
الاجتهاد في تنظيم الخلال وضبطه. وما دام الطلاق حلالا فالاجتهاد في ضبطه 
وتنظيمه يكون من مقام النبوّة» مع ما قدمه الله له من توجيهات تساعد على 
ضبطه» بأن بين له الحد الأعلى للعدة في حال الارتياب فيها. 


وهكذا فإن تطور المعرفة الإنسانية والتقدم العلمي يساعدان على تعقّل العدة وإحصائها 
بسهولة ويسرء لأن الغاية من تعقلها هو التأكد من براءة الرحم أو وجود الحمل» ومن 
هذا الباب ما وصل إليه التقدم التكنولوجي الذي يساعد على التأكد من براءة الرحم 
أو إثبات الحمل عن طريق الفحص الطبي» حيث يعفي المرأة في حال ثبوت براءة 
الرحم من التربص ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» علماً بأن هناك فارقاً كبيراً بين الاثنين» لأن 
القرء أي فترة الانتقال من الطهر إلى الحيض تختلف مدتها من امرأة إلى أخرى» ولهذا 
أوكل الله أمر التربص في هذه الحال إلى المرأة المطلقة نفسها لأنها أدرى بنفسها من 
غيرها بفترتي حيضها وطهرهاء أما حال التي لم تحض أو التي يئست من الحيض فقد 
أوكل عملية إحصاء عدتها إلى المشرّع في المجتمع؛ مع جعل حدّها الأعلى ثلاثة أشهر 
للتأكد التام من براءة الرحم. لكن التطور العلمي والتكنولوجي يعفي المرأة المحيضة 
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السنة الرّسوليّة والسئة النبويّة 


من التربص ومراقبة نفسها ثلاثة قروء» كما يعفي المشرّع في حال التي لم تحض والني 
يقست من الحيض من التشريع لها بانتظار ثلائة أشهر» لأن فحص براءة الرحم يزيل كل 
الارتياب الذي يضطر المشرّع إلى العمل بالحد الأعلى؛ وهو مدة ثلاثة أشهر كأقصى 

المز و لا OS E O A‏ 1 
أو بعد وضع الحمل؛ وبعدها يجري ريح أو امقارقةالقوله عو وجل: إا بََْنَ 
أَجَلَهُنَ َأَنْسكُوهُنٌ عَعْرُوف أو فَارِفُومُنَ مَثْرُوف هدوا دوي عَذْلٍ منك وَأقِيمُوا 
االله ذَلكمْ يُوعَظ به من كا ومن بال وَاليْم الآخر الطلاق » فالإمساك 
يحصل بالمعروف» أي حسب المتعارف عليه في المجتمع» » وذلك بإمساكها برغبتها 
وعدم إجبارها على البقاء إن هي أرادت الخروج من بيت الزوجية؛ والمفارقة كذلك 
تحصل حسب المتعارف عليه بعدم إهانتها عند إخراجها من بيت الزوجية في حال 
لي E‏ وي د وح 
ا لكل یقن الطلاق هو 

بمكنناء بناءً على ما تقدم أن نفهم الحكمة من مخاطبة الله عز وجل الرسول في الآية 
الأولى من سورة الطلاق بقوله: «يا أيها البي»» لأن مسألة إحصاء العدة تتعلق بالنبوّة 
عا يتعلق بها من علوم وتخضع للتطور المعرفي للإنسانية» وبما يتعلق بها من اجتهاد من 
مقام النبوّة بغرض التشريع لتنظيم الحلال وضبطه. 

والآن لنلخص حدود الله في الطلاق كما قال تعالى #إتلك حدود اله: 


1. الحد الأعلى لعدد الطلقات ثلاث مرات» والحد الأدنى مرة واحدة. 
2. المطلقة قبل العلاقة الجنسية لا عدة لها. 
3. عدة المطلقة بعد العلاقة الجنسية: 
7- في حال عدم رغبة المرأة في الطلاق: 
- الحد الأعلى لعدة المطلقة العقيم والعاقر ثلاثة أشهر. 
- الحد الأعلى لعدة المطلقة الولود ثلاثة قروء. 
ب - في حال رغبة المرأة في الطلاق: 


السئّة النبو ية بين القصص المحمدي والاجتهاد في السلطة 


- لا يوجد عدة بالنسبة إلى العقيم أو العاقر. ومع ذلك فالفحص المخبري 
لبراءة الرحم هو للتأكد. 

- الحد الأدنى للعدة بالنسبة إلى الولود براءة الرحم؛ ويمكن أن تكون 
بالتحليل المخبري. 


أما آلية الطلاق فيحددها المجتمع» ووقوع الطلاق .عجرد كلمة (أنت طالق) يعتبر محرد 
هراء» على الأقل في وقتنا الحاضر» وتحدده السلطة التشريعية على أنه تنظيم للحلال. 

يجدر بنا أن ننتبه إلى أنه لا يوجد في التنزيل الحكيم شيء اسمه نكاح الأطفال» كما 
وضعه الفقهاء ء بقولهم إن الحد الأدنى لسن الزواج هو تسع سنوات» حيث اعتمدوا في 
ذلك على قوله تعالى : #وَاللائي لم يحض فقد فهمها الفقهاء على أنها للأطفال» 
علماً بأنه في كل أنحاء العالم يعدٌ جركة كبرى واغتصاباً للأطفال القصّر» وهي حال 
كل من يعاشر طفلة لم تبلغ النكاح (النضوج الجنسي)» وقد قلنا إن الطفلة قبل النضوج 
ا لجنسي هي من عمر يوم واحد إلى عمر النضوج الجنسي. المعال سيد درلاو 
لسن الرشد عند الأطفال بالبلو غ الجنسي بقوله تعالى : راتوا لای - حَتَى إذا يعوا 
الكاح فَإِنْ آم منْهُمْ رداك أي إن سن الرشد يبدأ في الحد الأدنى بالبلوغ الجنسي 
أو بعده. وهناك كثير من المجتمعات تعتبر سن الرشد 8: أو 0: أو :د سنة. أما ما يقوله 
الفقهاء عن زواج الأطفال فهو جريمة سافرة على حرمات الله وعلى الإنسانية» ويعاقب 
عليها الزوج وكاتب العقد وولي الطفلة بعقوبات شديدة» على أساس التعدي الجنسي 
على الأطفال» ويعتبر العقد باطلاً. 

أمازواج ارسق وی من سه لون أن تون ذاه من شح نوات رکه 
يكون وضع بعض الفقهاء هذه السن لغاية إشباع الشذوذ بالتعدي على الأطفال. وأما 
الرواية التي تقول إن سن عائشة أم المؤمنين هو 8ر عندما دخل الرسول الأعظم بها 
فتنسجم مع أخلاق الرسول الأعظم ومع التنزيل الحكيم. 

لقد رأينا أن هذه التعليمات التي جاءته من ربه» سواء منها ما جاء لشخصه كنبي 
فمنحت له دون سواه من المؤمنين كتعدد الزوجات فوق الأربع» أو ما جاء تعليما 


للمجتمع كله كحد العدة بالنسبة إلى المطلقة التي ذكرنا أن التنزيل الحكيم اكتفى 
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اة الإؤسؤليه والس ال رة 


بذكر الحد الأعلى وترك الحد الأدنى مفتوحاً للمستوى المعرفي الإنساني الذي يحدده 
ويتعارف عليه بعدهاء هذه التعليمات الواردة في القصص المحمدي خاضعة للأعراف 
التي كانت سائدة في المجتمع؛ كما هي حال قتال النبي مع المشركين وسجالاته معهم 
وفق قوانين السلم والحرب التي كانت سائدة انذاك» وللشروط الموضوعية لتلك 
الحقبة الزمنية تحديدا. فهذه الآيات جاءت مرحلية ظرفية كنموذج تطبيقي نتعلم منه 
كيف حصلت مراعاة أعراف المجتمع وظروفه في تلك الفترة الزمنية من تاريخ الأمة» 
ولزمت طاعة الرسول (ص) فيها طاعة منفصلة ممن عاصره من أهل زمانه. أما نحن 
فلا إلزام علينا في طاعته فيهاء لأنها ليست من الرسالة ولا يؤخذ منها أي تشريع» بل 
تستخلص منها العبرة فقط لا أكثر» رغم أن الرسول كان معصوماً في تبليغهاء لكنها 
أخبار لمن أنزلت إليهم وأنباء لناء وهذا هو الفارق الوحيد بينها وبين الرسالة التي 
تتميز بالعالمية والشمولية» بينما آيات القصص المحمدي تتصف بالظرفية والمحلية. 
لهذا جاءت طاعته (ص) في الرسالة طاعة متصلة» أما في القصص فجاءت طاعته 
منفصلة في حياته فقط. 


